
  
  

47 
 

https://artdau.journals.ekb.eg/ 

    80 – 47 )2024( 4، ع 13المجلة العلمية لكلية الآداب مج 

  

  ع بين بيثينيا وبرجامون االصر
  ق . م  182 – 228

 
 أمل أحمد حامد عبد العزيز

 أستاذ التاريخ اليوناني والروماني المساعد 
  بكلية الآداب جامعة المنصورة

  

  المستخلص 
  

ق . م صورة مصغرة من    182  –  228وبرجامون  كان الصراع بين بيثينيا        
الهلينستية الكبرى للسيطرة على إقليم شمال غرب آسيا الصغرى ؛ حيث  صراع القوى 

تقع مملكتا بيثينيا وبرجامون ، وهو إقليم حيوى ؛ حيث يطل على المضايق التى تربط  
البحث الضوء على مقدمات الصراع وجذور   . ويلقى  إيجة  البحر الأسود وبحر  بين 

هما ، وأشكال الصراع ما بين تكوين الخلاف بين بيثينيا وبرجامون ودوافع الصراع بين
التحالفات والحروب التى اندلعت بين المملكتين وما آلت إليه والنتائج التى ترتبت على  

  ذلك الصراع .
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Abstract 
 

 The Great Hellenistic powers. To control the Region of 
northwest Asia Minor, where the kingdoms of Bithynia and Pergamon 
were located. It is vital region as it overlooks the straits that connect the 
Black Sea and the Aegean Sea. The research sheds light on the preludes 
to the conflict, the roots of the dispute between Bithynia and Pergamon, 
and the motives for the conflict between them. The forms of conflict 
between the formation of alliances and the wars that broke out between 
the two kingdoms, what they led to and the results that resulted from this 
conflict. 
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  تمهيد
 182  –  228يلُقى موضوع " الصـراع بـين بيثينيـا وبرجـامون  

م " الضوء على صراع القـوى فـى شـمال غـرب آسـيا الصـغرى فـى .  ق 
شهدت صراعات سياسية وعسـكرية   فترة من أكثر الفترات التاريخية التى

ــرة الهلينســتية ــى الفت ــة ف ــوى الدولي ــين الق ــيم . ب ــذا الإقل ــة ه ونظــرًا لأهمي
ولأنـه توجـد ؛ الاقتصادية فى التجارة الدولية بين البحر الأسود وبحر إيجة

به نهايات طرق التجارة البرية عبر آسيا الصـغرى إلـى السـاحل الجنـوبى 
ولبيان أهمية الإقليم فإنـه يجـب علينـا تسـليط الضـوء علـى ؛  للبحر الأسود

وتنـاول صـراع القـوى الكبـرى لفـرض الهيمنـة .  جغرافيته وبيان أهميتهـا 
على تلك المنطقة وموقف القوى الآسيوية من تلك الصـراعات مـن خـلال 

وسعى كـل .  بيان مدى تأثير تلك الصراعات على علاقة بيثينيا وبرجامون
منهما للاستقواء بالطرف الأقوى الأقرب إليها ممـا يسـهم فـى فهـم جـذور 
الصراع بينهما وإدراك حقيقته. والدوافع التى أدت إلى تعميق الخلاف بين 

. وكـذلك ز علاقتهمـا طـوال فتـرة الهلينسـتيةميـالـذي  بيثينيا وبرجـامون و
تنــاول الأســباب المباشــرة التــى أدت إلــى تحــول الخلافــات السياســية إلــى 

ثــم بيــان أثــر هــذا الصــراع علــى كــل مــن . صــراع ومواجهــة عســكرية
برجامون وبيثينيا وعلى أمن الإقليم واستقراره وعلى شـكل علاقـة القـوى 

  .الداخلية فى هذا الإقليم
 Prousias Iتغطـى فتـرة الدراسـة حكـم الملـك بروسـياس الأول 

م) وسعى بروسياس إلـى توسـيع حـدود مملكتـه .  ق 182  –  228لبيثينيا (
على حساب جيرانه وعلى رأسهم برجـامون وقـد عاصـر بروسـياس كـلاً 

ويــومينيس الثــانى ، م). ق  Attalus I )241 – 197مــن أتــاللوس الأول 
Eummenes II )197 – 159  م) شهدت تلـك الفتـرة ذروة التنـافس . ق

تخـدم مصـالحهم   بين المملكتين مـن خـلال الانخـراط فـى التحالفـات التـى
كانـت لـه ،  المتعارضة مما أدى إلى تحول التنـافس إلـى صـراع عسـكرى

  .آثار بعيدة المدى على مستقبل المملكتين وكذلك على المنطقة نفسها 
  ون والتى ــــحول برجام )1(ورغم وجود بعض الدراسات السابقة    

 
(1) Allen, the Attalid Kingdom (Oxford, 1983); G. Callaghan, 

Attalid Networks D.Ph. (University of Pennsylvania, 2020); 
R. Evans, A History of Pergamum, (New York, 2012); V. 
Hansen, The Attalids of Pergamon (London, 2020); R. 
Mcshane, The Foreign Policy of the Attalids of Pergamon 
(University of Illinois, 1959); S. Storey, Bithynia: History   
and Administration to the Time of Pliny the Younger = 
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ثناياهــا الإشــارة إلــى العلاقــة مــع بيثينيــا فــى إطــار سياســتها  تناولــت فــى
يتناسـب مـع الـذي  فإن بيثينيا لم تحظ باهتمام البـاحثين بالشـكل  ،  الخارجية

لذا لابد من دراسة .  دورها وتأثيرها فى منطقة شمال غرب آسيا الصغرى
العلاقة بين الدولتين وتحليلها بما يتناسب مع أهميتها وتأثيرهـا فـى منطقـة 

وبيان أسباب الصـراع بينهمـا وأثـر ذلـك علـى .  مهمة فى الفترة الهلينستية
  .وهذا ما تهدف إليه هذه الورقة البحثية.  المنطقة

 –يحُــد إقلــيم شــمال غــرب آســيا الصــغرى شــمالاً البحــر الأســود   
 –أو بحــر مرمــرة  – Propontisوبحــر بروبــونتيس  - Pontusبــنطس

ويطل هذا الإقليم على الممرات المائية التى تـربط .  ومن الغرب بحر إيجة
يربط الذي    Bosphoresبحر إيجة بالبحر الأسود ومنها مضيق البوسفور  

الـذي   Hellespontومضـيق الهلسـبونت  ،  البحر الأسود ببحر بروبونتيس
وتقع مملكـة .  )1(انظر الخريطة رقم    Aigai  يربط بروبونتيس ببحر إيجة

بيثينيا فى إقليم شمال غرب آسيا الصغرى وكانـت فـى الأصـل محصـورة 
فى شبه جزيرة خلقيدونية ولكنها امتدت تدريجياً باتجاه الشرق إلى هراقليا 

ا عبـــر بروبـــونتيس حتـــى  Paphlagoniaالبنطيـــة وبافلاجونيـــا  وجنوبـــً
أوليمــبس ميســيا وعلــى رغــم مــن أن كثيــرًا مــن الأراضــى كانــت جبليــة 

وروافـده جعـل مـن   Sangariusفإن نهـر سـنجاريوس  ،  ومغطاه بالغابات
وكانـت مـن .  وسـهل الاتصـال فيمـا بينهـا نسـبياً ،  أراضيها سهولاً خصـبة

أغنى مناطق آسيا الصغرى بمواردها الاقتصادية من الأخشاب والمراعى 
كمـا أنهـا كانـت تمتلـك محـاجرَ .  والإنتاج الزراعى من الحبـوب والفواكـه

للرخام وموانىء جيدة وتعبرها الطرق البرية المؤدية للبحر الأسود (انظر 
  .)2()2الخريطة رقم 

، احتفظوا طويلاً بهويتهم العرقيـة،  كان البيثينيون من أصل تراقى
وكانوا فى كثير من الأحيان فى حالـة حـرب مـع المسـتوطنات الإغريقيـة 

. الساحلية التى كانت تحتفظ بقدر من الحكم الـذاتى خـلال الحكـم الفارسـى
نجحت من خلال الجمع بين   297  –  298وعندما تأسست بيثينيا فى عام  

السياسات العدوانية والتحالفـات الحكيمـة (خاصـة مـع أهـل جالاتيـا الـذين 
م) حمى البيثينيون أنفسـهم ضـد السـلوقيين .  ق   278دعوهم إلى آسيا سنة  

 
=(University Alberta, 1998); M. Errington, "Rome Against   
Philip and Antiochus," CAH, Vol., VIII, Ch. VIII (2008), 244 – 
289; C, Habicht, "The Seleucids and Their Rivals," CAH, Vol., 
VIII, Ch. X (2008), 324 – 387. 

(2)  Strabo, XII, IV1-2; Pliny, NH, V., 41. 
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ووسعوا سلطتهم إلى داخل بافلاجونيـا وإلـى الأراضـى   ومنافستهم هراقليا 
  .)3(وفى نهاية المطاف على مدن الساحل . الخصبة حول نيقيا وبروسا 

فى شمال غرب آسـيا الصـغرى   Pergamonتقع مملكة برجامون  
ومـن .  ) مـيلاً 15ويحدها من الغرب بحر إيجـة علـى بعـد خمسـة عشـر (

وتوجـد .  يفصلها عن بيثينيا وعن أبيدوس وآيليـومالذي  الشمال إقليم ميسيا  
المدينة على سهل غنى شمال نهر كايكوس ويمر عبر المدينة نهـران همـا 

واللذان يصبان فـى نهـر كـايكوس   Cetiusوستيوس    Seliniusسيلينيوس  
ومن الشرق فريجيا وجالاتيا ومن الجنوب ليديا وكاريا (انظر خريطة رقم 

3 ()4(.  
برجامون قلعة طبيعية ذات أهميـة اسـتراتيجية كبيـرة علـى سـهل   

وكانـت .  غنى بنهر كايكوس ولعبت دورًا مهمًا كعاصمة للملـوك الأتـاليين
م إلـى .  ق   302عهد بها (الخزانـة) فـى سـنة  الذي  تعُد خزانة ليسماخوس  

، كان أحد مساعدى ليسماخوسالذي  فيليتايروس مؤسس الأسرة الأتالية. و
حيـث تمتـع ؛  وحولهـا إلـى مملكـة،  استولى على المدينة بعد مـوت الأخيـر

فيليتايروس باستقلالية كبيرة رغم كونه كان يتبع السلوقيين واكتسب ثـروة 
كبيرة من الخزانة التى كانت محفوظة فى قلعة برجـامون ومـد نفـوذه إلـى 

  . )5(ما وراء المدينة 
يفصل إقلـيم ميسـيا بـين بيثينيـا وبرجـامون وأهـم مناطقـه فريجيـا   

وبـذلك تمتـد ،  إبكتيتوس أو فريجيا الهلسبونتية التـى يعـيش بهـا الميثينيـون
وقـد كـان هـذا الإقلـيم الحـدودى بـين .  ميسيا من أوليمبينى حتى برجـامون

مما جعل ميسـيا .  الدولتين محط أطماعهما ومن ثم هدفا للتوسع ومد النفوذ
لـذا .  منطقة نزاع بين بيثينيا وبرجامون وميـدانًا لاسـتعراض القـوة بينهمـا 

لعل ما تميزت به ميسـيا مـن . )6(شهدت محاولات متكررة للسيطرة عليها 
كانـت . أثار شهية كل من الـدولتين لإخضـاعها لسـيطرتها الذي  سمات هو  

وعلـى بحـر   –الـدردنيل    –تقع على بحر بروبونتيس ومضيق الهلسبونت  
أمـا . ومملكة برجـامون Temnusإيجة من الغرب وفى الجنوب كان جبل  

حدودها الشرقية كانت فتحدها بيثينيا وفريجيا وكان نهر رينداكوس وجبـل 

 
(3)  Storey, Bithynia, 10; OCD., 245. 
(4) Strabo, XIII, IV-1; Livy, XXXVII, 18; Pliny, NH, V, 33; Paus., 

VI, 16; Smith, DGRGeo., Vol., 2, 575 – 76; OCD., 1138; 
Heinen, Kingdoms of Asia Minor, 427; Musti, Syria, 208. 

(5)  Strabo, XIII, 41-2; Hansen, Attalids of Pergamon, 18 – 19; 
OCD, 1138. 

(6)  Allen, Attalid Kingdom, 63. 
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وتتميز ميسيا بوفرة المياه من الأنهـار .  أوليمبوس يشكلان الحدود الشرقية
وكانـت ،  والبحيرات وغنية بالأخشـاب التـى تغطـى مسـاحات كبيـرة منهـا 

  .)7(تنتج القمح وأحجار اللازورد 
؛ تميز إقليم شمال غرب آسيا الصغرى بأهميـة اسـتراتيجية كبيـرة  

حيث كان يمثل الجهة الشرقية المطلة على المضايق التى تتحكم فى حركة 
كمـا تنتهـى علـى سـاحل هـذا .  الملاحة ما بين البحـر الأسـود وبحـر إيجـة

الإقليم نهايات طرق التجارة البرية القادمة إلى البحر الأسـود أو إلـى بحـر 
مما أضفى أهمية كبيرة علـى هـذه المنطقـة وجعلهـا مسـرحًا لسـباق ،  إيجة

كانت المضايق نقاطا مهمة للانتقال ما بـين .  القوى الكبرى للسيطرة عليها 
فقد كانت تمثل تلك المضايق أقرب نقاط للاتصـال ؛  أوروبا وآسيا والعكس
  .والانتقال بين القارتين

شهدت آسيا الصغرى صراع الممالك الهلينستية الكبرى للسـيطرة   
ــرام التحالفــات  عليهــا بشــكل مباشــر أو إخضــاعها لنفوذهــا مــن خــلال إب

وأدركـت تلـك .  المختلفة مع القـوى السياسـية الآسـيوية الموجـودة بـالإقليم
الممالك الصغيرة أن لا مفر أمامها للاستمرار سوى بالانضـمام والتحـالف 

 وهـى.  مع إحـدى تلـك الممالـك المسـيطرة طالمـا تقتضـى المصـلحة ذلـك
ــك  ــين الممال ــوى ب ــزان الق ــر مي ــة لتغي ــتمرار نتيج ــرة باس ــات متغي تحالف
المسيطرة وانعكاس ذلك ضعفًا أو قوة على حلفائها من الممالك الصـغيرة. 
وغالباً ما كان يؤدى ذلك إلى تغير الولاءات ومن ثم الانتقـال مـن معسـكر 
لآخر من معسـكرات القـوى الكبـرى وللتعـرف علـى ذلـك بشـكل أوضحـ 

  .نتناول مقدمات الصراع فى هذا الإقليم فى فترة الدراسة
  :مقدمات الصراع

ينبغى التعرف على جذور العداء والصراع بين بيثينيا وبرجامون   
وكـان لهـا بـالغ الأثـر علـى علاقـة . والتحالفات التى انخرط فيها الطرفـان

ــبعض وعلــى مــدى قــوة ونفــوذ كــل منهــا  وذلــك . المملكتــين ببعضــهما ال
بالتعرف على القوى المهيمنة فى آسـيا الصـغرى وموقـف المملكتـين منـه 

فبعد الحرب السورية الثالثة بـين البطالمـة ،  وأول تلك القوى هم السلوقيون
 – Antiochus Heirax )242تمــرد أنطيــوخس هيــراكس ، والســلوقيين

م . ق  246 – 225( Seleucus IIم) ضد أخيه سلوقس الثانى . ق  228
) فيما عرف بحرب الأخوين وطالب بالسـلطة لنفسـه علـى الإمبراطوريـة 

وتحـالف مـع   Galatiaالسلوقية وعزز قواته بالمرتزقة الغال مـن جالاتيـا  
م) وأريـاراثيس الرابـع .  ق   220  –  250ميثراداتيس الثانى ملك بنطس (

 
(7)  Strabo, XIII, IV, DGRGeo, Vol., 2, 38.  
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Ariarathes    ) وعندما سار سـلوقس .  م).  ق   163  –  220ملك كابادوقيا
فإنه مُنى بهزيمـة ؛  الثانى بقواته إلى آسيا الصغرى لمواجهة أخيه هيراكس

ــرا  ــن أنق ــالقرب م ــم اضــطر ســلوقس . ق  Ancyra )240 – 239ب م) ث
  .)8(للعودة إلى الشرق لمواجهة غزو البارثيين لمملكته  

 Attalus I )241تزامن مع تلـك الأحـداث توقـف أتـاللوس الأول   
ــامون. ق  197 – ــك برج ــا  م) مل ــال جالاتي ــل غ ــة لقبائ ــع الجزي ــن دف ع

انتصــر فيهــا ، ممــا أدى إلــى انــدلاع حــرب بينهمــا ، المجــاورة لبرجــامون
ــنة  ــاللوس س ــايكوس . ق  238أت ــر ك ــة نه ــت بمعرك ــة عُرف ــى معرك م ف

Caicus . ا لبنــاء قــوة برجــامون وتــدعيم ا قويــً شــكل هــذا الانتصــار أساســً
وقد أدى هذا النصر إلى اتجاه أتاللوس لتوسـيع أراضـى مملكتـه .  مركزها 

فى آسـيا الصـغرى وارتفعـت مكانتـه لـدى المـدن الإغريقيـة التـى عبرتـه 
سارعت تلك المـدن إلـى ،  حامى الهلينية فى مواجهة همجية البرابرة الغال

ــا  ــديا وفريجي ــمل لي ــه لتش ــعت مملكت ــامون واتس ــع برج ــات م ــد تحالف عق
واســـتمر التواجـــد  Lycaoniaالهلســـبونتية وفريجيـــا الكبـــرى وليكاونيـــا 

وكـذلك المـدن اليونانيـة فـى أقصـى ، البطلمى علـى سـواحل ليكيـا وكاريـا 
  .)9(شمال آسيا الصغرى  

أثار توسع برجامون وامتداد نفوذها غضـب أنطيـوخس هيـراكس   
م ) ملك بيثينيا والمرتزقة الغـال فـى . ق  Zeilas  )254  – 228وزيلاس  

خاصة وأن هيراكس رأى فى أتاللوس معوقًا للنفـوذ السـلوقى فـى .  جالاتيا 
زم ؛ ودارت المعــارك بــين أتــاللوس وهيــراكس. آســيا الصــغرى حيــث هــُ

هيراكس وحلفاؤه الغال فى منطقة فريجيا الهلسبونتية ثم فـى ليـديا وأخيـرًا 
  .)10(. م. ق  228 – 229فى كاريا فى عام 

آســيا تعتقــد أن ممالــك شــمال آســيا  وكانــت المــدن الإغريقيــة فــى  
الصغرى وهى بنطس وبيثينيا تعُد ممالك شبه بربريـة وظـل هـذا الاعتقـاد 

 
(8) Livy, XXXVIII, 169-13; App., Syr., 65; Memnon, 14, 2-3, 

Heunen, Kingdoms of Asia Minor, 429; Arslan, Galatlar, 43; 
Allen, Attalid Kingdom, 39; Musti, Syria, 208; Tran, 
Hellenistic Civilization, 163-64. 

(9) Poly., XVIII, 41'7; Livy, XXXIII,21'3; XXXVIII,16'4; Strabo, 
XIII, V; Paus., I, 4'5-6; 8, I; Polyae., 4-20'1; Frontinus, 
Stratagems, I, 11'15; II, = 13'1; Heinen, Kingdoms of Asia 
Minor, 423-424; Mcshane, Attalids    of Pergamum, 68; 
Amsterdam, Kingdoms, 42; Hansen, Attalids of Pergamon, 
38. 

(10)  OGIS, 274, 275-278, 280; Justinus, 27, 31-5. 
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مسيطرًا على العلاقات بينهم وتسـببت العـداءات طويلـة الأمـد بـين المـدن 
اليونانية على مضيق البوسفور وبنطس للخوف من حكـام بـنطس وبيثينيـا 

كانت جيوشهم من الغال أكثر تهديدًا لبرجامون وحلفائها أكثر من أى الذي  
. ق   278تهديد آخر منذ عبور الغال إلى آسيا الصغرى لأول مرة فى عام  

عنـدما ،  وأصبح هذا التحالف مناهضًا للمدن اليونانية بشكل خـاص.  )11(م  
فقــد هيــراكس الســيطرة علــى قواتــه مــن الغــال وبــدأوا فــى نهــب المــدن 

  .)12(الإغريقية الأصغر فى شمال آسيا الصغرى  
. ق   225  –  246بينما تدور هذه الأحـداث قتُـل سـلوقس الثـانى (  

 225 – 223( Seleucus IIIم) وخلفه على العرش ابنه سلوقس الثالـث 
قــاد حملــة مــن أجــل اســتعادة الممتلكــات الســلوقية فــى آســيا الــذي م) و. ق 

التى اسـتولى عليهـا أتـاللوس وأخضـعها لسـيطرته ولكـن حـال ،  الصغرى
فقد اغتالـه اثنـان مـن الغـال عـام ؛  اغتيال سلوقس الثالث دون تحقيق هدفه

وخلفـــه علـــى عـــرش الدولـــة الســـلوقية أنطيـــوخس الثالـــث ، م. ق  223
Antiochus III )223 – 187  ــذي )13(م) . ق ــايوس . الــ ــين آخــ عــ

Achaeus  خـلال عـامين مـن   نجح آخـايوس.  حاكمًا عامًا لآسيا الصغرى
ــاللوس ــدى أت ــن أي ــلوقية م ــل الأراضــى الس ــتعادة ك ــولاء ، اس ــرض ال وف

للسلوقيين على العديـد من المدن اليونانية حتى الإقليم برجـامون وحاصـر 
  .)14(م . ق  220أتاللوس داخل قلعته عام 

أغرت الانتصارات التـى حققهـا آخـايوس فـى فتـرة محـدودة لأن   
ولـم يكتـف ،  م.  ق   220يتخلى عن ولائه للملك السلوقى وأعلن نفسه ملكًا  

بذلك وإنما خطط لغزو سوريا مسـتغلاً فرصـة انشـغال أنطيـوخس الثالـث 
وبـدأ آخـايوس فـى غـزو   –بحربه مع البطالمة حول إقلـيم جـوف سـوريا  

 
للمزيد من التفاصيل عن عبور الغال إلى آسيا الصغرى ، أسبابه وكيفيته ونتائجه    )11(

أمل أحمد حامد : " اتفاقية العبور إلى آسيا الصغرى بـين بيثينيـا والغـال  . انظر :
ه / 1442(  33ق . م " ، مجلة كليـة اللغـة العربيـة بإتيـاى البـارود ،    278سنة  

  .10293 – 10269م) ، 2020
(12)  Poly., Livy, IV, 47 – 48; Livy, XXXVIII, 16 – 17;  Arslan, 

Galatalar, 43; Hansen, Attalids of Pergamon, 34 – 35. 
(13)  Poly., IV, 48'6; V, 40'5; App., Syr., 66; Justinus, 27,3'12; 29, 

1'3; Austin, Hellenistic World, 246; Mcshane Attalids of 
Pergamum, 70 – 71.  

(14)  Poly, IV – 48'11. 
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سوريا لكن جنوده الإغريق تمردوا عليـه ممـا اضـطره إلـى تغييـر مسـار 
  .)15(بدلاً عن سوريا   Pisidiaحملته إلى بيسيديا 

. ق  218بينما كان آخايوس منشغلاً فى حملته فى بيسيديا فى عام   
لم يضيع أتاللوس الوقـت لاسـتعادة المـدن اليونانيـة شـمال غـرب آسـيا ،  م

ومــن . Troasوطــرواده  Mysiaوميســيا  Aeolisالصــغرى فــى أيــوليس 
اللافت هنا هو أن أتاللوس نفسه لجـأ للاسـتعانة بالغـال لاسـتعادة ممتلكاتـه 

  .)16(وهو ما نجح فيه فعلاً 
ويبدو أن الصراع بين برجامون وآخايوس كان دافعًا للتقارب بين   

كـان يسـعى إلـى الـتخلص مـن ، الـذي  برجامون والملك أنطيوخس الثالـث
. ق   216ففى عام  .  آخايوس واستعادة السيادة السلوقية على آسيا الصغرى

ربما بناء على اتفـاق تـم ،  قامت حملة مشتركة من أنطيوخس وأتاللوس،  م
ولكـن مجـرد اتفاقهمـا . )17(بينهما ولكن شروط هذا الاتفاق غيـر معروفـة 

يعنى اعترافاً ضمنيًا من الملك السلوقى بمكانة أتاللوس ونفوذه لدى المـدن 
ونجح الملكان فى محاصـرة آخـايوس فـى قلعـة مدينـة سـارديس .  اليونانية

وفى نهايتـه تـم القـبض علـى آخـايوس وقتلـه ،  استمر الحصار لمدة عامين
وقـد أدى هـذا التحـالف إلـى .  م.  ق   213على يـد أنطيـوخس الثالـث سـنة  

اعتــراف الســلوقيين بالمطالــب الملكيــة لآل أتــاللوس بحكــم ميســيا والمــدن 
  .)18( الأيونية

كما سبق وأشـرنا إلـى الارتبـاط الشـديد مـا بـين آسـيا والصـغرى   
، وبلاد اليونان وتأثر كـل منهمـا بمجريـات الأحـداث لـدى الطـرف الآخـر

وعلى وجه الخصوص فى شـمال غـرب آسـيا الصـغرى التـى تقـع شـرق 
ففـى عـام . المضايق والممرات المائية ما بـين بحـر إيجـة والبحـر الأسـود

ــيق . ق  220 ــر مض ــى تعَب ــفن الت ــى الس ــومًا عل ــة رس ــت بيزنط م فرض
البوسفور من البحر الأسود وإليه. أثارت هذه الخطوة مـن جانـب بيزنطـة 

والتـى ، استياء القوى التجارية العاملة مـا بـين بحـر إيجـة والبحـر الأسـود
بإضافة عـبء جديـد علـى كاهـل التجـار الـذين ، سوف تتضرر نتيجة ذلك

. مما يلحق الضرر بمكاسـبهم الماليـة،  يستخدمون تلك المضايق بشكل دائم

 
(15) Poly, IV, 2'6, 48'2; 50572-5, Rice; Rhodian Navy, 243; Allen, 

Attalid Kingdom, 36 – 37. 
(16) Poly., 5; 77'2-9; Hansen, Attalids of Pergamon, 39; Heinen, 

Kingdoms of Asia Minor, 440. 
(17) Poly., V, 107-4; 109'5; 20. 17'6. 
(18) Poly., 7.15'2-18'10; 8-12'2; 8-15'1-21'11; Brogan, Hellenistic 

Nike, 72. 
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ويرفع تكلفة العمليـات التجاريـة ممـا يـؤثر فـى نهايـة الأمـر علـى مجمـل 
فمـا كـان مـن جانـب تلـك القـوى سـوى . النشاط التجارى فى هذه المنطقـة

اللجوء إلى أكبر قوة تجارية فى بحر إيجة وهى ردوس وفوضوها للتعامل 
  .)19(مع البيزنطيين لحل هذه المشكلة دبلوماسياً 

وبعد محاولات من جانب ردوس لإثناء بيزنطـة عـن فـرض تلـك   
حيـث ؛  صمم البيزنطيون على موقفهم وتمسكهم بفـرض الرسـوم،  الرسوم

كان فى أيديهم لكى يتمكنوا من دفـع الجزيـة الذي رأوا أنه الإجراء الوحيد 
والتـى كانـت   (*)  Tylisالكبيرة التى فرضتها عليهم قبائل الغال فـى تيلـيس  

علمًا بأن البيـزنطيين قـد .  تدُفع على مدى خمسين عامًا ،  تقدر بثمانين تالنتا 
لطلب المساعدة من المدن اليونانية فلم يجدوا من يستجيب لهم ويقدم لجأوا  

لــذا اضــطروا إلــى فــرض تلــك الرســوم كوســيلة لجمــع المــال ، المســاعدة
، وعنـدما رفـض البيزنطيـون التراجـع عـن هـذا الإجـراء.  المطلوب مـنهم

  .)20(أعلنت رودس الحرب عليهم 
أرسلت رودس على الفـور المبعـوثين إلـى بروسـياس الأول ملـك   

وكانـت .  بيثينيا من أجل التحالف معهـم فـى الحـرب القادمـة ضـد بيزنطـة
فـى ،  رودس تدرك أن لدى بروسياس أسبابًا قوية للموافقة والتحالف معهـم

مقدمة تلك الأسباب رغبة بروسياس فى الانتقام من بيزنطة بسـبب دعمهـا 
يـدعى تيبـوتس الـذي لأحد أدعياء العـرش البيثينـى وهـو عـم بروسـياس و

Tiboetes  . كان بروسياس يخشى أن يتسبب وجود هذا المدعى فى إثـارة
  .)21(البلبلة وعدم الاستقرار داخل مملكته 

والدافع الآخر هو شعوره بإهانة البيزنطيين له بسبب عدم إقـامتهم   
بالإضافة إلى غضبه الشديد من عدم .  تماثيل تكريمًا له تنفيذاً لما وعدوا به

فقد انزعج من إرسال البيزنطيين ممثلـين عـنهم إلـى ؛  تقدير البيزنطيين له
فى حين لم يرسلوا ،  أتاللوس للمشاركة فى تقديم القرابين فى مهرجان أثينا 

 
(19) Poly., 4, 9'1-13'6, 14'4-6; Hansen, Attalidss of Pergamon, 41; 

Rice, Rhodian Navy, 242; Sipel, Nesiotic League, 10 – 11.. 
(*)   LSλύT   =Tylis  ʝʽلـʽس  عاصʺة دولة تʨـȄرʨʱنʨمʨؗ ـادةʽقǼ ـها الغـالʶـى أسʱال

ــان آخــʛ    279القــʛن الʲالــǼ ʘعــʙ غــʜوهʦ لʛʱاقʽــا والʨʽنــان فــى عــام    فــى ق . م . وؗ
ملʨك تʽلʝʽ هʨ ؗافاروس الȐʚ أقام علاقات جʙʽة مع بʜʽنʢة . وقʙ دمʛ الʛʱاقʨʽن  

 ق . م .   212مʙیʻة تʽلʝʽ فى عام  
-  DGRGeo. 1246; Poly., 4, 46'3. 
(20)  Poly., 4, 47'3 – 49'5. 
(21)  Poly., 4, 50; Mcshane, Attalids of Pergamum, 113 - 115. 
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فقـد ؛  وفـوق ذلـك  (*)  Soteiriaأحدُا لبروسـياس عنـدما أحتفـل بالسـوتيريا  
انزعج من سعى البيزنطيين للتقريب بين أتاللوس وآخايوس لإنهاء الحرب 

ــا  ــن . بينهم ــام م ــة للانتق ــرض رودس فرص ــى ع ــياس ف ــد بروس ــذا وج ل
  .)22(البيزنطيين فوافق على الاشتراك فى الحرب إلى جانب ردوس

ربما كانت لدى بروسـياس دوافـع أخـرى غيـر تلـك التـى ذكرهـا   
بوليبيوس من بينها رغبته فـى توسـيع مملكتـه بضـم الأراضـى الخاضـعة 

وكذلك الاستيلاء علـى الحصـن .  لبيزنطة فى إقليم ميسيا المجاورة لمملكته
التابع لبيزنطة فى مضيق البوسفور للتصدى لأى محاولة لـدخول تيبـوتس 

كما أن قرب بيثينيا من بيزنطة يعطيها ميزة مهمـة .  من بيزنطة إلى بيثينيا 
حيث يكون السهل تقديم دعم لوجسـتى لحليفتهـا أثنـاء القتـال ؛  فى الصراع

  .وكذلك استنزاف قدرة بيزنطة بالقتال على أكثر من جبهة
حيـث أرسـلوا مبعـوثين لطلـب ؛  اتخذ البيزنطيون إجراءات مماثلة  

وكان أتـاللوس صـديقاً للبيـزنطيين وقـت .  المساعدة من أتاللوس وآخايوس
اندلاع الصراع وكان مستعدًا للمساعدة بالفعل إلا أنه كان عـاجزًا عـن أن 

فـى حـين وعـد .  يقدمها لأنه كان محاصرًا داخل قلعته من جانب آخـايوس
وفـى ،  آخايوس بتقديم المساعدة للبيزنطيين مما رفع آمالهم وقـوى مـوقفهم

الوقت نفسه أثار ذعر بروسياس ورودس لأنه كان يمثل أقوى قوة سياسية 
  .)23(فى آسيا الصغرى  

كمـا .  دخل البيزنطيون الحرب وكلهم ثقـة فـى دعـم آخـايوس لهـم  
تطلعــوا لاســتخدام ورقــة تيبــوتس مــدعى العــرش البيثينــى للضــغط علــى 

إلا أن أملهـم تبخـر . بروسياس لتغير موقفه مـن القتـال إلـى جانـب رودس
عندما توفى تيبوتس وهو فى طريقه من مقـدونيا إلـى بيزنطـة فـى الوقـت 
نفســه تمكــن بروســياس ومرتزقتــه مــن الاســتيلاء علــى جميــع ممتلكــات 

ومن بينها جزء من ميسيا التى كانـت فـى حـوزتهم منـذ ،  بيزنطة الآسيوية
كمـا اسـتولت قـوات بروسـياس علـى موقـع اسـتراتيجى فـى .  فترة طويلـة

 
(*)   "Soteiria"   ـــلاصʵأجـــل ال ʧمـــ ʧʽابʛــ ــه القـ ــʙم فʽـ ــة تقـ ــان القǽʙʺـ ــان فـــى الʨʽنـ مهʛجـ

والʴʺاǽــة والأمــان نʽاǼــة عــʧ الأفــʛاد أو الʺʱʳʺــع ، وقــʙ تقــʙم للآلهــة ʷǼــȞل عــام أو  
لإلــــه معــــʧʽ هــــʨ مʱلقــــى الʚبʴʽــــة " ســــʨتʛ " الʺʻقــــʚ ، وʱȄʹــــʺʧ مʶــــاǼقات رȄاضــــʽى  

  .OCD., 1428 ومʨسʽقʽة
(22) Poly., IV, 49; Mcshane, Attalids of Pergamum , 114 – 115; 

Walbank, Hellenistic World, 235. 
(23)  Poly., IV, 48; Rice, Rhodian Navy, 273. 
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الهلسبونت حصل عليه البيزنطيون عن طريـق الشـراء منـذ عـدة سـنوات 
  .)24(من أجل تأمين تجارتهم ومصايد الأسماك وتجارة الرقيق  

فـإن رودس قـد ،  ورغم تلـك التطـورات والأحـداث بـين الفـريقين  
سعت بكل إمكاناتها الدبلوماسية من أجل حرمان البيـزنطيين مـن أى دعـم 
ــم  ــديم أى دع ــن تق ــدًا ع ــره بعي ــل نظ ــى تحوي ــعى إل ــايوس والس ــن آخ م

عندما سعت رودس لدى الملك .  وبالتالى إنهاء أى أمل لهم فيه.  للبيزنطيين
ــدروماخوس  ــع لإطــلاق ســراح أن ــد  Andromachusبطليمــوس الراب وال

ولدى عودة أندروماخوس لابنـه .  كان أسيرًا لدى البطالمةالذي  و،  آخايوس
تقديرًا لمـا فعلتـه ،  تدخل لديه لكى يمتنع عن تقديم أى دعم لخصوم رودس

وكـان تراجـع آخـايوس عـن .  من أجل إطلاق سراحه من الأسـر البطلمـى
وعده بمساعدة البيزنطيين عاملاً حاسمًا فـى المبـادرة للتفـاوض مـن أجـل 

  .)25(إنهاء الحرب
لــذا ، وبمــا أن رودس كانــت قــوة اقتصــادية تعتمــد علــى التجــارة  

حرصت على حماية تجارتها بالحفاظ على سياسة خارجيـة متوازنـة تهـتم 
ــزه لضــمان أمــن طــرق التجــارة والمــرور الآمــن  ــإقرار الســلام وتعزي ب

لذا كان من مصـلحتها إنهـاء أى عـائق يحـول دون .  والمتواصل للمنتجات
ــذا وافــق الجميــع وقبــل وســاطة كافــاروس . اســتمرار النشــاط التجــارى ل

Cavarus   حيث استجاب كل من بروسياس ؛  لحل النزاع،  ملك غال تراقيا
والبيزنطيين لنصائحه مما دفع رودس للانخراط فى إنهاء الصـراع مقابـل 
أن يلتزم البيزنطيون بعدم فرض رسوم علـى السـفن التجاريـة المـارة فـى 

  .البوسفور من وإلى البحر الأسود وهو ما وافقت عليه بيزنطة
فقد تضـمن تحـالف صـداقة ؛  أما فيما يتعلق بالاتفاق مع بروسياس  

وأن يلتزم البيزنطيون بعـدم شـن حـرب ضـد ،  بين بروسياس والبيزنطيين
. بروسياس وكذلك يلتزم بروسياس بعـدم شـن أى حـرب ضـد البيـزنطيين

وأن يسلم بروسياس للبيزنطيين الأراضى والحصون والمـواطنين والعبيـد 
الذين كان قد أستولى علـيهم دون الحصـول علـى شـىء فـى المقابـل. وأن 
يعيد بروسياس السفن والأسـلحة والأخشـاب وحجـارة البنـاء وغيرهـا لأن 
بروســياس بســبب خوفــه مــن تيبــوتس قــد دمــر كــل المواقــع التــى يمكــن 

وأن يعيد بروسياس الأراضى التابعة لبيزنطة فـى ميسـيا .  استخدامها ضده
  .)26(وبذلك انتهت الحرب بينهم 

 
(24)  Poly., IV, 50; Rice, Rhodian Navy, 245. 
(25)  Poly., IV, 51. 
(26)  Poly., IV, 5210. 
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رغم ما يبـدو مـن ،  حقق بروسياس مكسباً مهمًا بنهاية تلك الحرب  
هذا المكسب هـو التحـالف مـع بيزنطـة .  أنه تنازل عن كل ما حققه خلالها 

وتعهـدها بعـدم شـن أى اعتـداء علـى بيثينيـا وهـو بـذلك قـد حـرم خصــمه 
. أتاللوس من ميزه التحـالف مـع جارتـه علـى شـاطىء البوسـفور الغربـى

وبهذا التحالف تمكن من حماية مملكته من إمكانيـة أن تشـكل بيزنطـة مـن 
ا  خلال ممتلكاتها الآسيوية فى ميسيا المجاورة لبيثينيـا مـع برجـامون طوقًـ

تتحكم بيزنطـة فـى الذي  خانقاً لها برًا وبحرًا عن طريق مضيق البوسفور  
  .ضفته الغربية

ويعُد الغال من القوى التى لا يمكـن إغفـال تأثيرهـا علـى الوضـع   
العام فى آسيا الصـغرى وكـذلك علـى العلاقـة مـا بـين بيثينيـا وبرجـامون 
استوطن الغال آسيا الصغرى منذ استقدامهم على يد نيقوميدس ملك بيثينيـا 

وظل هؤلاء الغـال بمنـأى عـن   (*).م.  ق   278بناءً على اتفاقية بينهما سنة  
، الهلينية حتى العصـر الرومـانى والـذين كـانوا قـد اسـتوطنوا فـى جالاتيـا 

ا يعـيش فـى أرض غريبـة يعيشـون فـى الحصـون التـى ، كانوا كياناً غريبًـ
أغـاروا عليهـا ونهبوهــا وسـيطروا علـى المــزارعين المحليـين. ويبــدو أن 

واحتفظــوا بلغــتهم . هــؤلاء الغــال اســتقبلوا المزيــد مــن مــن غــال أوروبــا 
. كمــا احتفظــوا بســمعتهم كمحــاربين أشــداء شرســين، وعــاداتهم وتقاليــدهم

وهؤلاء الغال منذ قدومهم إلى آسـيا الصـغرى كـانوا حلفـاء لملـوك بيثينيـا 
  .)27(ومرتزقة فى جيوشهم وكانوا حلفاء لحلفائهم وأعداء لأعدائهم 

وكما .  كان هؤلاء الغال خصوم لبرجامون لأنها كانت عدو لبيثينيا   
م تمت هزيمتهم فى نهر كـايكوس علـى .  ق   238سبق ورأينا أنه منذ عام  

لذا تحالفوا أيضًا مع أنطيوخس هيراكس ثـم كـانوا جنـودًا فـى ،  يد أتاللوس
واسترد كل الممتلكـات السـلوقية التـى ،  هاجم أتاللوسالذي  جيش آخايوس  

واوضحـ .  واستمر هذا العداء بـين الطـرفين.  سبق واستولى عليها أتاللوس

 
ق . م . بـين نيقوميـديس ملـك بيثينيـا ولونوريـوس   278تم إبرام اتفاقية فـى عـام      (*)

زعيم الغال تقضى الاتفاقية بمساعدة نيقوميديس للغال للعبـور إلـى آسـيا الصـغرى 
مقابل مساعدة ملك بيثينيا فى حربه ضد منافسه على العرش زيتوتاس ، الذى كان 
يسيطر على جزء من بيثينيا. وبعد أن وطـنهم نيقوميـديس فـى جـزء مـن بيثينيـا ؛ 
حيث استقروا فيما عرف بجالاتيا وفرضوا الجزيـة علـى كـل آسـيا الواقعـة غـرب 

  .ة إلا أتاللوس الأول ملك برجامونطوروس ولم يجرؤ أحد على رفض دفع الجزي
أمل حامد : اتفاقية العبور إلى آسيا الصغرى بـين بيثينيـا   لمزيد من التفاصل انظر :   -

ــنة  ــال س ــارود ،  278والغ ــاى الب ــة بإيت ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ،  33ق . م ، مجل
   . 1393 – 10269م ، ص ص 2020ه/1442

(27) Poly., XXXVIII, 163-7; Memnon, Heracleia, I, IIG1-4; Tarn, 
Hellenistic Civilisation, 171. 
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دليــل علــى هــذا العــداء هــو عــدم لجــوء أتــاللوس لاســتخدام غــال جالاتيــا 
جيشه واللجوء عوضًا عن ذلك وبسبب حاجتـه لمقـاتلين إلـى   كمرتزقة فى

إلـى آسـيا   (*)Aegosagesاستقدام غال من تراقيا وهم قبيلة الإيجوسـاجى  
الصغرى للاستعانة بهـم فـى جيشـه علـى الـرغم مـن أن عمليـة الاسـتقدام 
ستكلفه كثيرًا ما بين تكاليف نقل وتسليح وإعاشة وتوطين حتى يكونوا فـى 
متناول يده كلما اضطرته الظروف إلى الاستعانة بهم علـى الـرغم مـن أن 
أتاللوس كان بذلك يغامر بسمعته لدى المدن اليونانية كحامى للهلينيـة ضـد 

كمـا اضـطر ،  البرابرة من الغال فإنه اضطر إلى الاسـتعانة بهـؤلاء الغـال
  .إلى توطينهم

نجحـ أتـاللوس فـى عـام   Aegosagaeوبفض غال الإيجوسـاجى    
 Mysiaوميسـيا    Aiolisم فى استعادة المدن اليونانية من أيوليس  .  ق   218

ولكنه سرعان ما انزعج من انعدام النظام بينهم ومـيلهم .  Troasوطروادة  
وفكر فى وسلة لإخضاعهم لأنه خشى من أمرين قـد يكلفونـه أمـن .  للتمرد

وهو أنه إذا لم ينجح فـى فـرض النظـام ؛  الأمر الأول،  مملكته واستقرارها 
كـان يخشـى ؛  على هؤلاء الغال فإنهم قد يهاجمونه هو نفسه، الأمر الثـانى

. فقدان ثقتهم فيه مما قـد يـدفعهم إلـى الانضـمام لآخـايوس خصـم أتـاللوس
وهــؤلاء الإيجوســاجى قــد عبــروا إلــى آســيا بنــاءً علــى وعــود قــدمها لهــم 

ا للإقامـة عليهـا ،  أتاللوس لـذا اضـطر إلـى تخصـيص .  ومنها منحهم أرضـً
 Alexanenia - Troasأراضِ بمــدن تابعــه لــه فــى إســكندرية طــروادة

  .)Lampscus )28ولامبساكوس   Ilionوإليون
رغــم تــوطين الإيجوســاجى فــإنهم خرجــوا عــن ســيطرة أتــاللوس   

ورغم ذلك لم يتصد .  وبدأوا فى عمليات السلب والنهب للمدن القريبة منهم
وقـد خلقـوا كثيـرًا مـن المشـاكل مـن خـلال مهاجمـة ،  أتاللوس لممارساتهم

المدن الإغريقية فى منطقة طروادة وحاصروا مدينة إليون ونهبوا حقولهـا 
جنـدى   4000ولكن القوة التى أرسلتها مدينة إسكندرية طـروادة وقوامهـا  

واستقر الغال المنسحبون هذه المرة فـى مدينـة أريسـبا ،  طردتهم من إليون

 
(*)  Aegosages   إحدى قبائل الغال ، التى تستوطن المنطقـة علـى جـانبى الهلسـبونت

فى البداية فى تراقيا ثم فى طروادة وميسيا علـى الجانـب الآسـيوى ، عبـروا إلـى 
آسيا الصغرى بناءً على اتفاق مع أتاللوس الأول ملك برجـامون ، الـذى سـاعدهم 
على العبور إلى آسيا لكى يجندهم كمرتزقة فى جيشه لمحاربة آخـايوس السـلوقى 

ق . م . ووطنهم فى طروادة ولكنهم مارسوا السلب والنهب ضد المدن   218سنة  
  فى إقليم ميسيا مما دفع ملك بيثينيا بروسياس الأول للقضاء عليهم .

(28) Poly., V, 781-6; Hansen, Attalids of Pergamon, 41- 43; 
Arslan, Galatalar, 45; Smith, Hellemistic Attitudes, 123. 
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Arisba  ــدوس ــالقرب مــن أبي وجعلوهــا قاعــدة لهــم لمواصــلة  Abydosب
  .)29(النهب والسلب للمناطق المحيطة  

أدرك بروسياس الأول ملـك بيثينيـا خطـورة وجـود الإيجوسـاجى   
وبأنهم يشكلون تهديدًا لممتلكاته وكان لابد أن يزيح هذا ،  بالقرب من بيثينيا 

جلب أولئك الغـال الذي  هو  ،  الخطر بعيدًا عن أراضيه خاصة وأن خصمه
" أن  :لابـد أن يكـون أحـد بنـودهالـذي من تراقيا بنـاءً علـى اتفـاق بيـنهم و

وبالتـالى .  يكون الإيجوساجى أصدقاء لأصدقاء أتاللوس وأعداء لأعدائـه "
ســوف يكونــون جنــودًا مرتزقــة فــى جــيش أتــاللوس إذا انــدلع أى صــراع 

يــتخلص فيــه بروســياس مــن الغــال فإنــه يحــرم الــذي ففــى الوقــت ؛ ضــده
. كمـا تزقة الأشداء المحاربين الأقويـاءأتاللوس من مصدر جيد لتجنيد المر

عدها فرصة مواتية لتغييـر الصـورة النمطيـة لـدى المـدن الإغريقيـة عـن 
وبسـبب اسـتقدام .  ملوك بيثينيا بأنهم شبه برابـرة بسـبب أصـولهم التراقيـة

  .بيثينيا الغال إلى آسيا الصغرى
ــع بروســياس   ــال الســلب  توق ــه إن عــاجلاً أو آجــلاً ســتمتد أعم أن

لــذا تــذرع . والنهــب وإثــارة الرعــب مــن جانــب الإيجوســاجى إلــى بيثينيــا 
ا فـى  Abydosبمحاولات اعتداء الغال ضـد مدينـة أبيـدوس  وارسـل جيشـً

وقتـل كـل   Arisbaم لمهاجمة معسكرهم بالقرب من أريسبا  .  ق   217عام  
وأباح بروسياس معسـكرهم للنهـب والسـلب ،  من كان به من نساء وأطفال

تخلص ملـك بيثينيـا مـن ،  . وبهذه النهاية للإيجوساجى)30(من جانب قواته  
كما أنه أسدى خدمة للمدن اليونانية وحمايتهم من عمليات النهـب ،  خطرهم

وربما يؤدى ذلك إلى تحسين صورته لدى المـدن ،  التى كان يرتكبها الغال
  .اليونانية المتحالفة مع أتاللوس

شكل المقدونيون محورًا للأحداث فى بلاد اليونان وآسيا الصغرى 
بســبب طموحــاتهم وتطلعــاتهم فــى آســيا الصــغرى وبحــر إيجــة ممــا كــان 
ــى الأوضــاع السياســية فــى شــمال غــرب آســيا  ــالغ الأثــر عل لوجــودهم ب

 – 221فيليـــب الخـــامس ( وعنـــدما أدرك الملـــك المقـــدونى، الصـــغرى
لعبـه الملـك الذي  م) خلال الحرب المقدونية الأولى. أهمية الدور  .  ق 179

فقــد ســاعد ؛ أتــاللوس فــى الحــرب إلــى جانــب الأيتــولين والرومــان ضــده
والتـى سـرعان مـا   Aeginaأتاللوس الأيتوليين فى الاستيلاء علـى آيجينـا  

ابتاعها منهم. وبامتلاكه لجزيرة آيجينا أمكن لأتاللوس إدخال أسطوله بحر 
 

(29)  Strabo, XII, IV; DGRGeo., 404. 
(30)  Poly., V, 111'1-7; Hansen, Attalids of Pergamon, 43; Arslan, 

Galatalar, 45; Smith, Hellenistic Attitudes, 123; Mcshane, 
Attalids of Pergamum, 115. 
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لذا أدرك فيليب ضرورة إبعاد أتـاللوس .  إيجه مرتكزًا على سفنه فى آيجينا 
وكـان يعـرف جيـدًا .  عن بلاد اليونـان وإجبـاره علـى العـودة إلـى مملكتـه

لأن ملك بيثينيـا هـو الآخـر رأى أن ضـم ،  العداء بين أتاللوس وبروسياس
ــامون ــا لبرج ــفور  آيجين ــى طــول مضــيق البوس ــا عل ــة عليه أضــفى اهمي

وخرسون التراقية وسهلت طريق أسطول أتـاللوس مـن شـمال بحـر إيجـه 
ولم يكن امتلاك برجـامون آيجينـا   –آيجينا    –إلى قاعدة برجامون الجديدة  

وإنمـا تهديـدًا لفيليـب فـى أى حـرب محتملـة بـين .  يمثل تهديدًا لبيثينيا فقط 
  .)31(الطرفين وخاصة مع العدو القادم من الغرب حليف برجامون 

أرتـأى فيليـب ضــرورة فـتح جبهــة قتـال جديـدة تــؤدى إلـى إبعــاد 
أتاللوس عن بلاد اليونان وجد أن خير من ينفذ ذلك ويقـوم بـه هـو صـهره 

كان مستاءً من امتداد الذي  وحليفه بروسياس ملك بيثينيا وعدو برجامون و
لـذا أسـتغل فرصـة غيـاب أتـاللوس وانشـغاله فـى .  نفوذها فى بلاد اليونان

وكــان هــذا الوضــع فرصــة علــى بروســياس اغتنامهــا . الحــرب المقدونيــة
لتعزيز طموحاته الإقليمية وتوسيع بيثينيا وفى الوقـت نفسـه تقويـة تحالفـه 

  .مع صهره ملك مقدونيا 
، وقام بروسياس بغزو إقليم ميسيا الحدودى بين بيثينيا وبرجـامون

فاضطر أتاللوس إلى تـرك حلفائـه الأيتـوليين وعـاد إلـى مملكتـه للتصـدى 
ولاتزال نتيجـة . )32(لغزو بروسياس واستعادة أراضيه التى استولى عليها 

هذه الحرب غير معروفة لأن المصادر لم تذكر شيئاً عن النهاية التى آلـت 
  .م. ق  208إليها الأمور من هذا الصراع عام 

ومن المتغيرات التى حدثت فـى ذلـك الوقـت وأثـرت بشـكل كبيـر 
على آسيا الصغرى هو الاتفـاق السـرى بـين فيليـب الخـامس وأنطيـوخس 

ــث  ــذي م و. ق  202 – 203الثال ــك ال ــات المل ــامهما ممتلك يقضــى باقتس
كـان طفـلاً لـم الـذي  م)، و.  ق   180  –  203(  البطلمى بطليموس الخامس

وهـذا   م.  ق   204يتجاوز الخامسـة مـن عمـره عنـدما تـولى العـرش عـام  
الاتفـاق أنــذر بــالخطر وضـع برجــامون والتــى كانـت عالقــة بــين مقــدونيا 

كان من الممكـن أن يـؤدى اتفاقـه إلـى إلحـاق الضـرر .  وأنطيوخس الثالث
خاصة وأن حليف فيليب هو بروسياس ملك بيثينيا جار ،  بحليفته برجامون

رف بــالحرب . برجــامون وبينمــا غــزا أنطيــوخس جــوف ســوريا فيمــا عــُ
 

(31)  Mschane, Attalids of Pergamum, 129 – 130; Allen, Attalid 
Kingdom, 49, Brogan, Hellenistic Nicke, 72. 

(32)  Livy, XXVIII, VII,1-3; Dio, Fr., 57; Poly. II, 77; Storey, 
Bithynia, 16; Callaghan, Attalids Networks, 186; Brogan, 
Hellenistic Nike, 72 – 3; Evans, Pergamum, 26. 
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الســورية الخامســة فــى الوقــت نفســه شــن فيليــب حملــة علــى ســاحل آســيا 
وهـى الحملـة التـى شـكلت تهديـدًا لبرجـامون وسـيطرتها علـى .  الصغرى

ميسـيا وطــروادة خاصـة وأن فيليــب اسـتعان بخصــمها بروسـياس وطلــب 
  .)33(مساعدته نظرًا لأهمية موقع بيثينيا الاستراتيجى  

وقــد تمكــن فيليــب مــن الاســتيلاء علــى الشــاطىء الأوروبــى 
ــوس  ــماخيا وبرنثـ ــى ليسـ ــتولى علـ ــبونت واسـ ــة  Perinthusللهلسـ التابعـ

ــب الآســيوى مــن مضــيق ، لبيزنطــة ــى الجان ــة عل ــة خلقيدوني وغــزا مدين
ا باتجـاه بحـر إيجـة وقـام بغـزو مـدن  البوسفور وأستمر فـى الاتجـاه جنوبًـ

التى كانـت متحالفـة مـع   Ciosتجارية مهمة وتدميرها مثل مدينتى كيوس  
كمــا . وكانتــا تــدينان بــالولاء لــرودس Myrleiaوميرليــا Aetoleia أيتوليــا 

وأثارت حملته عـداء كـل مـن أيتوليـا وبيزنطـة .  Thasosاستعبد ثاسوس  
ا لمواجهـة العـدو  ورودس إلى جانب برجامون. لذا تحالفت تلك القوى معًـ
المشترك والمتمثل فى فيليب وحلفائه لأن سـيطرته علـى الهلسـبونت كـان 
ــا  ــوس وأثين ــارة رودس وديل ــالى تج ــود وبالت ــر الأس ــارة البح ــدًا لتج تهدي
وعــرض الاســتقرار الاقتصــادى لبحــر إيجــة للخطــــــــــــر وكــــــــــــان 
نتيجة تلك الحملـة إعـلان رودس وبيزنطـة وبرجـامون وحلفـائهم الحـرب 

  .)34(على مقدونيا 
كما أغضبت حملة فيليب الملـك أنطيـوخس الثالـث وذلـك لسـببين   

استيلاء فيليب على لسيماخيا التى كان يعدها ملكا لأسلافه ؛  أولهما   :مهمين
ــلوقيين ــى الس ــى إل ــالى تنتم ــا . وبالت ــع ؛ ثانيهم ــامس م ــب الخ ــالف فيلي تح

بروسياس الخصم الطبيعى للسلوقيين ومما أثار حفيظته أكثر أن فيليب قدم 
 :الأراضى التى استولى عليها على الجانب الآسيوى إلى بروسـياس وهـى

خلقيدونية وكيوس وميراليا مما زاد فى رقعة مملكته وامتداد نفوذه لدرجـة 
دفعت برجامون إلى حشد كل القوى المتضـررة مـن هـذه الحملـة وإعـلان 

 
(33)  App., Mac., 4'1, Livy, XXXI, 14'5; Poly. III, 2'8, XV'201-8; 

Diod, 28,2'1-4'1; McDonald and Walbank, Macedonian War, 
184-186; Austin, Hellenistic World, 254 - 55; Evans, 
Pergamon., 30; Tarn, Hellenistic Civilization, 134. 

(34)  Poly., III, 15. 21'1-24'6; 4;'5-7; 54'8-10; Livy., XXXI, 31'4, XXXII, 
21'22; XXXIII-16; Strabo, XII, IV; App., Mac., 4'1; Mcshane, 
Attalids of Pergamum, 91 – 94. 
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خاصة وأن تحالف فيليب مع بروسياس أنهـى تحـالف .  الحرب على فيليب
  .)35( م. ق  202رودس معه فى عام 

أحرز بروسياس نتيجة تحالفه مع فيليب الخـامس الاسـتيلاء علـى   
والتى تـم تـدميرها فـى المراحـل الأخيـرة   Myrleiaوميراليا    Ciosكيوس  

وقــد توســعت أراضــيه مــن الغــرب حتــى نهــر رينــداكوس . مــن الصــراع
Rhyndacus . ثـــم أعـــاد تأســـيس كيـــوس وميراليـــا كمـــدينتين مهمتـــين

  .)36(على البحر    لبروسياس
وبينما وضعت الحرب المقدونية الثانية أوزارهـا أصـيب أتـاللوس   

ــه ــة  الأول بوعكــة صــحية أودت بحيات ــة اليوناني ــة طيب . ق  197فــى مدين
هنا انتعشت آمال بروسياس ملك بيثينيـا فـى توسـيع رقعـة أراضـيه .  )37(م

على حساب برجامون فى ظل حالة الفوضـى التـى كـان يتوقـع أن تحـدث 
خلفه ثلاثة أبناء وقد يندلع صـراع داخلـى بيـنهم الذي  عقب وفاة أتاللوس و

ومن ثم اسـتغلال .  من أجل السلطة مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار
وشـن الغـال ، تزامن مع ذلـك تقـدم أنطيـوخس الثالـث شـمالاً ،  ذلك الوضع

ا علــى هراقليــا كمــا واصــلوا الضــغط علــى إغريــق آســيا الصــغرى ، حربًــ
وأسـتولى بروسـياس .  وتعرضت طروادة لنهـب التـراقيين لمـدن خرسـون

  .)38(بالقرب من إقليم بيزنطة  ، على المدن الإغريقية على البحر الأسود
التـى   –  Aezaniاستولى بروسـياس علـى منطقـة آيزانـى    -كذلك    

كان أنطيوخس الثالث قد منحها من قبل لأتاللوس مقابل التحالف معه ضـد 
. ق  197ومن المرجح أن ذلك قد تم عقب وفـاة أتـاللوس سـنة   –آخايوس  

ا لتشــمل . م  Aexaniويشُــار إلــى أن مملكــة بيثينيــا أتســعت حــدودها جنوبًــ
ــادى  ــايوم  Cadiوكــ ــا  Cotyaiumوكوتــ ــدايوم  Nacoleaوناكوليــ وميــ
Midaium  )39(.  

بعد وفاة أتاللوس خلفه على عرش برجامون ابنه الأكبـر يـومينس   
فى وقـت وقعـت فيـه برجـامون تحـت ضـغط . م.  ق   159  –  197  الثانى

 
(35)Sippel, Nesiotic League, 22; McDonald and Walbank, 

Macedomian War, 184-186; Mcshane, Attalids of Pergamum, 
140 – 141; Errington, Rome, 252. 

(36)  Strab, XII, IV; Storey, Bithynia, 16; Rice, Rhodian Navy, 273 
– 274; Tram, Hellenistic Civilisaion, 171. 

(37)  Poly., XXI, XX'5; XXXII, VIII'3; Livy, XXXIII, II'7-9; Strabo, 
XIII, IV. 

(38)  Mcshane, Attalids of Pergamum, 158. 
(39)  Mcshane, Attalids of Pergamum, 27- 28. 
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بعـد ،  تمكن من حصار برجامون من ثلاث جهاتالذي  أنطيوخس الثالث و
. أن ســيطر الســلوقيون علــى آســيا الصــغرى والهلســبونت ومــدن الســاحل

وسار يومينس على نهج أبيه فى علاقاته مـع كـل مـن الرومـان والآخيـين 
كمــا أســس لهيمنــة قويــة علــى العديــد مــن المــدن الإغريقيــة ، والأيتــوليين
وفى الوقت نفسـه فـإن أنطيـوخس الثالـث أثنـاء غـزوه لـبلاد .  المجاورة له

اليونان كان بروسياس ضمن حلفائـه إلـى جانـب الأيتـوليين والإسـبرطيين 
اندفع بروسـياس إلـى ،  وفى أثناء تحالفه مع أنطيوخس الثالث.  والمقدونيين

بـدعم .  م.  ق   190غزو ميسيا واستولى على فريجيا إبكتيتوس أواخر عام  
  .)40(ضمنى من الملك السلوقى انطيوخس الثالث  

دفعــت المتغيــرات المتســارعة فــى بــلاد اليونــان وآســيا الصــغرى   
وازدياده قوة وتدخل الرومان فى المنطقة إلى البحث عن حلفـاء جـدد لهـم 
إلى جانب حلفائهم السابقين استعدادًا لمواجهة الملك أنطيوخس الثالـث فـى 

كما كانوا يهدفون إلى تجريد أنطيوخس من حلفائه أو على .  آسيا الصغرى
الـذي الأقل تحييدهم فى الصراع الوشيك. وقد نجحوا مـع فيليـب الخـامس  

الـذي و،  انضم إلى الرومان فى خططهـم للقضـاء علـى أنطيـوخس الثالـث
بل وداعمًا لسياسـتهم   قد أصبح الآن حليفاً ،  كان بالأمس ألد أعداء الرومان

وسـار بروسـياس علـى نهـج صـهره وبعـد أن .  ضد صديقة وحليفه القـديم
رفض عرضًا بالتحالف من أنطيوخس الثالث وتخلـى عنـه حمايـة لعرشـه 
ورغبة فى إنقاذ مملكته من تدمير الرومان لها فى حال انتصارهم المرجح 

واستقبل بروسياس سفارة رومانيـة يترأسـها ليفيـوس .  فى المعركة القادمة
واقنعه الرومـان بـأن مصـلحته . فى بيثينيا  C. livius Salinatorسليناتور 

  .)41(معهم وليس مع أنطيوخس    تكمـن فى التحالف
قد يثار تساؤل لماذا هذا التسابق ما بين روما وأنطيـوخس الثالـث   

للفــوز بتحــالف بروســياس الأول ؟ ومــا الأهميــة التــى تمثلهــا بيثينيــا فــى 
الصراع المرتقب فى آسيا الصغرى بغـض النظـر عـن أسـلوب الترغيـب 

لجــأ إليــه كــل مــن أنطيــوخس الثالــث والرومــان لإقنــاع بروســياس الــذي 
ــاد  ــان إبع ــان ك ــبة للروم ــة ؟ بالنس ــى الحــرب المرتقب ــيهم ف بالانضــمام إل

أولا؛ً ضـمان عـدم   :بروسياس عن أنطيوخس مهم جدًا لهـم لأمـرين اثنـين
إثارته أى مشاكل لبرجامون أقوى حلفاء الرومان فى آسـيا والعـدو اللـدود 

 
(40)  Arslan, Galatlar, 46; Evans, Pergamum, 34. 
(41) Poly., XXI, XI, 1'13; Livy., XXXVII, XXV, 1-9, 13– 14; App., 

Syr., 23; Broughton, Magistrates, 358; Storey, Bithynia, 17; 
Bowman, Roman Ambassadors, 34; Errington, Rome, 285; 
Brogan, Hellenistic Nike, 78. 
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هـو ؛  الأمر الآخر.  وبالتالى لن يؤثر بالسلب عليها أثناء القتال،  لبروسياس
موقع بيثينيا على البوسفور وهو أقرب نقاط العبور مـن أوروبـا إلـى آسـيا 
ــوات  ــاكل للق ــة مش ــروا أي ــن يثي ــان فل ــة للروم ــت حليف الصــغرى وإذا كان

أما بالنسـبة لأنطيـوخس .  الرومانية البرية القادمة من بلاد اليونان إلى آسيا 
فهو أيضًا اسـتخدامه موقـع بيثينيـا ربمـا لإعاقـة مـرور القـوات الرومانيـة 
وكــذلك إثــارة القلاقــل فــى إقلــيم برجــامون حتــى لا يســتفيد الرومــان مــن 

  .قدراتها القتالية
فى نهاية المطاف انضم بروسياس إلى جانب الرومان وتخلى عن   

أنطيوخس الثالث فإنه وقف فى انضـمامه لمعسـكر الرومـان إلا أنـه وقـف 
على الحياد فلم يقدم أى مساعدة للرومان فى هذا الصراع إلـى أن حُسـمت 

. الحرب بين الطرفين وما أعقبها من تسوية للأوضاع فـى آسـيا الصـغرى
نقطة التحول الفارقة فـى التنـافس .  م.  ق   188تسوية أباميا سنة    وقد مثلت

. ق   188  )42(بين بيثينيا وبرجامون وازدياد حدة وعدوانية التنافس بينهما  
وقد أبرمت تلـك التسـوية بـين الرومـان وبـين أنطيـوخس الثالـث عقـب .  م

وبنـاءً علـى المكاسـب التـى ،  م.  ق   189هزيمته فى معركة ماجنسيا عـام  
ا لبنــود تلــك التســوية فقــد صــارت دولــة  منحهــا الرومــان لبرجــامون وفقــً

الأتاليين أقوى دولة فى آسيا الصغرى نتيجة لذلك كما ترتـب علـى تسـوية 
أباميا شأنها شأن التسويات التى قام بها الرومان من قبل تحمل فى طياتهـا 

فإن مجموعة من ممالـك آسـيا الصـغرى ؛  نواه لإشعال الحروب المستقبلية
اســتمروا فــى نهجهــم المعــادى ، ومــن بينهــا بيثينيــا وبــنطس وقبائــل الغــال
  . )43(لبرجامون وشكل تكتلهم خطرًا يحدق بها 

 –أثارت بنود اتفاقية أباميا وما ترتب عليها غضـب تلـك الممالـك   
والتــى قضــت بــأن تــؤول مســاحة شاســعة مــن  –بيثينيــا وبــنطس والغــال 

والمدن التى كانت مؤيـدة لأنطيـوخس والمـدن ،  الأراضى السلوقية السابقة
التى كانت تدفع الجزية فيما سبق لأتاللوس كانـت مطالبـة بـدفع الضـرائب 

نح لســـيماخيا . )44(ليـــومينيس  ، والقـــرى، والمـــدن، وخيرســـون، كمـــا مـــُ
بالإضـافة إلـى كـل مـا .  والأراضى التى كان يمتلكها أنطيـوخس فـى آسـيا 

سبق أن يتسلم يومينيس منطقتين إحـداهما تـدعى فريجيـا إبكتيتـوس وهـى 
 

(42) Poly., XXI, XL'6-XLII'3; Diod, XXIX, 13'1, XXIV'1; Livy, 
XXXVIII, XXXVII'11 – XXIX'5, LVIII'11-12; XXXIX, 
XXVII'10, Val. Max., VII,3'4; App., Syr., 39; Zonaras, 9'20. 

(43) App., Syr., IX, VII, 44 – 45; Brogan, Hellenistic Nike, 79, 
Arslan, Galatlar, 46; Walbank, Hellenistic world, 237; 
Errington, Rome, 289. 

(44) App., Syr., IX, VII, 44 – 45. 



    80 – 47) 2024( 4، ع 13، مج   أمل أحمد عبد العزيز - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

67 
 

المجــاورة للهلســبونت وهــى إحــدى منــاطق ميســيا والتــى كــان قــد أخــذها 
  .)45(بروسياس الأول والمنطقة الأخرى هى فريجيا الكبرى 

ــا فــى ثناياهــا أســبابًا لانفجــار الصــراعات فــى آســيا    حملــت أبامي
الصغرى لأنها وسعت حدود مملكة برجامون واحلتها محل السلوقيين فـى 

فقـد أصـبح لهـا حـدود مشـتركة مـع كابادوقيـا .  الهيمنة على هـذه المنطقـة
Capadocia   الـذي وفى الوقت  .  وقبائل الغال فى جالاتيا إلى جانب بيثينيا

حققت فيه برجـامون مكاسـبَ عظيمـة نتيجـة لتحالفهـا ودعمهـا العسـكرى 
مكافـآت  فإن بروسياس لـم يحصـل علـى أى،  للرومان فى معركة ماجنسيا 

، الثالـث  أو مكاسب وربما لأنه نتيجة لتحالفه مع الرومان ضـد أنطيـوخس
ربما لأنه لم يقدم دعمًا مباشرًا أو أى مساعدة فعلية فـى القتـال مثلمـا فعـل 

ــومينيس ــان . ي ــا رأى الروم ــاد وربم ــى الحي ــوف عل ــر الوق ــل آث ــد  –ب بع
رغـم وقوفـه علـى   إنه لا يستحق المكافأة لأنه لـم يفعـل شـيئاً   –انتصارهم  

؛ الحياد وفوق ذلك تغاض الرومان عن مراعـاة مصـالح الملـك بروسـياس
حيث تضمن أحد بنـود التسـوية إلـزام بروسـياس بالانسـحاب مـن فريجيـا 

ا للتسـوية    )46(إبكتيتوس التى كانت تحت سيطرته وتسليمها ليومينيس وفقًـ
  .)47(وقد أنذر هذا البند باندلاع الحرب بين برجامون وبيثينيا 

وبدلاً من أن تؤدى اتفاقيـة أباميـا إلـى تسـوية الأوضـاع فـى آسـيا 
الصغرى فإنها أدت إلى إحداث حالـة مـن الفوضـى وعـدم الاسـتقرار فـى 
المنطقة نجم ذلك عن تنافس الممالك الآسيوية فيما بينها من أجل الصـدارة 

عنـدما أفرطـت .  بعد زوال الهيمنة السـلوقية عـن منطقـة غـرب طـوروس
فإنهــا أثــارت غيــره وغضــب القــوى ، رومــا فــى مكافــأة يــومينيس الثــانى

ــامون ــة لبرجـ ــرى المعاديـ ــيوية الأخـ ــدلاع . الآسـ ــد الأرض لانـ ــا مهـ ممـ
وسجلت الأعمال العدائية فى وقـت مبكـر مـن عـام ،  الصراعات فيما بينها 

والسبب .  بين برجامون وبروسياس الأول ملك بيثينيا وحلفائه.  م.  ق   187
المباشــر لانــدلاع هــذا الصــراع وانطــلاق شــرارة الحــرب بينهمــا هــو أن 
بروسياس كان قد وضع يده على فريجيا إبكتيتوس وأخضعها لسيادته منـذ 

 
(45) Livy, XXXVII, LVI; Tran, Hellenistic Civilisation, 165; 

Evans, Pergamum, 34. 
(46) Storey, Bithynia, 17. 
(47) Smith, Hellenistic Attitudes, 126 – 127; Habicht, The 

Seleucids, 24; Tucker, Coastal Asia Minor, 59 – 60; Walbank, 
Hellenistic World, 237. 
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فى خطوة .  )48(بدعم ضمنى من الملك أنطيوخس الثالث  ،  م.  ق   190عام  
ــى الحــرب الوشــيكة ضــد  ــه ف ــد بروســياس للتحــالف مع ــه لكســب تأيي من

كما أن الملك السلوقى فى ذلك الوقـت كـان ابنـه يحاصـر مدينـة ،  الرومان
والتى كـان يعتبرهـا ذراع الرومـان فـى آسـيا الصـغرى وكـان ،  برجامون

وبناءً .  يعرف جيدًا مدى حرض برجامون على تبعية فريجيا إبكتيتوس لها 
فقـد أصـبحت فريجيـا إبكتيتـوس مـن ضـمن الأراضـى ؛  على اتفاقية أباميا 

التى منحتهـا رومـا لبرجـامون فـى حـين كانـت تخضـع للملـك بروسـياس 
  .لم يكن متوقعاً أن يسلمها لعدوهالذي و

لذا كانت الحـرب حتميـة واسـتعدادًا لتلـك الحـرب المرتقبـة سـعى   
مـن بـين الرافضـين لهيمنـة ،  بروسياس لتكوين جبهة للتصـدى لبرجـامون

وكـان أول أولئـك .  برجامون وإحلالها محل السلوقيين فى آسـيا الصـغرى
كـان .  زعيم قبيلـة التكتوسـاجى فـى جالاتيـا   Ortiagonالحلفاء أورتياجون  

أورتياجون يريد الانتقام من الرومان وحليفتها برجامون لما حدث لمملكته 
وكـذلك رغبتـه فـى . Manilius Vulsoمن تدمير على يد مانليوس فولسو 

أثنـاء وقوعهـا   Chiomaraالانتقام منهم بسبب ما لحق بزوجتـه شـيومارا  
فى الأسر لدى الرومان وما تعرضـت لـه علـى يـد قائـد مائـة فـى الجـيش 

فــى . )49(تباينـت المصـادر ، لـم يحتـرم مكانتهــا كملكـةالـذي و، الرومـانى
وصــف مــا حــدث لهــا وكيــف تمكنــت مــن العــودة إلــى قبيلتهــا وزوجهــا 
أورتياجون حاملة رأس قائد المائة الرومانى ليس هنا مجـال الخـوض فـى 

المهم أن أورتياجون أراد أن ينتقم لشرف زوجته من ،  تفاصيل تلك الواقعة
وربما كان يتطلع إلى .  الرومان أو من حليفتهم فى المنطقة وهى برجامون

خاصـة وأن الغـال شـأنهم ،  تحقيق بعض المكاسب من وراء هـذا التحـالف
شأن بيثينيا وبنطس كانوا موضع ريبـة وشـك مـن جانـب المـدن اليونانيـة 

  .)50(حليفة برجامون
بالإضافة إلى حقيقة مهمة جدًا وهـى أن غـال جالاتيـا جـاءوا إلـى   

م. ومنذ ذلك الوقت .  ق   278آسيا الصغرى بناءً على اتفاق مع بيثينيا عام  
وهم موالون لملوك هذه المملكة بالإضافة إلى العمـل كجنـود مرتزقـة فـى 

 
(48) Evans, Pergamum, 34; Mcshane, Attalids of Pergamum, 185; 

smith, DGRGeo., 1213; Hansen, Attalids of Pergamon, 97; 
Errington, Rome, 289. 

(49) Poly., XXI, 391-14; Livy, XXXVIII, 241-11; Plut, Mor., 258 
E.F., Val. Max., 6 Le'2; Florus, XXVII, 6. 

(50) Livy, XXXIX, 51; App., Syr., IX, II, 11; D10, XIX; Zonaras, 
9, 21; Plat., Flam, 20; Justinus, Epitome, 32, 4; Eutrop., IV, 
V- VI; Aurl. Vict, 42'6. 
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لذلك كان أول حليف فى الجبهـة التـى .  جيشها كلما اقتضت الضرورة ذلك
رغـم أن قـوة الغـال قـد تقوضـت . أعدها بروسياس هو الملـك أورتيـاجون

أورتياجون لم يحقق كما أن  .  م.  ق   189بسبب حملة مانليوس ضدهم سنة  
إذ لـم يكـن معـه فـى هـذا ،  فى جالاتيـا   اتحادًا كامل القوة بين القبائل الغالية

التحالف سوى البقية التى نجت من حرب الرومان ضدهم بعد عـامين مـن 
  .)51(التعافى  
ــدود    ــدو الل ــاجى والع ــد القرط ــه القائ ــى تحالف ــياس إل ــم بروس ض
كانت لخبرته العسـكرية عظـيم الذي  و.  Hannibalالقائد هانيبال  ،  للرومان

وكانت لدى هانيبـال .  الأثر فى مجريات الأحداث التى وقعت بين الطرفين
أسبابه والتى جعلته يرحـب بالانضـمام إلـى تحـالف بروسـياس وأول تلـك 
الأسباب هـى أنـه وجـده فرصـة للانتقـام مـن الرومـان مـن خـلال حلـيفهم 

كمــا كــان وجــوده إلــى جانــب . الأقــرب فــى آســيا وهــو يــومينيس الثــانى
بروسياس عاملاً مهمًا له تأثير قوى على ميزان القوى بين الطـرفين. بعـد 

هـرب مـن ،  م.  ق   189هزيمة أنطيوخس الثالث فى معركة ماجنسيا عـام  
رحـب بـه فـى مملكتـه وحظـى بحمايـة الـذي سلوقية ولجأ إلى ملك بيثينيـا 

  . )52(الملك له
رأى هانيبــال فــى الصــراع الوشــيك فرصــته لتصــفية حســابه مــع   

فإنه لعب دورَا كبيرًا فى التحريض ،  لأن هانيبال رغم تقدمه بالعمر،  روما 
ضد حلفاء روما فى آسيا الصغرى واستغل والمنافسة التى بين بروسـياس 

 197  –  241الأول وبين ملوك برجامون علـى التـوالى أتـاللوس الأول (
ــانى (، ).م. ق  ــومينيس الث ــم ي ــدفع . ق  159 – 197ث ــى ال م.) وعمــل عل

فقـد كـان يعتقـد أن الـتخلص مـن يـومينيس .  باتجاه الحرب ضد برجـامون
  .)53(الثانى يعنى بالنسبة له انتهاء كل الصعوبات التى يواجهها  

. كما ضم تحالف بروسياس صـهره ملـك مقـدونيا فيليـب الخـامس  
ــع  ــامس م ــب الخ ــالف فيلي ــة تح ــود تفاصــيل حــول حقيق ــدم وج ورغــم ع

. )54(إلا أن هنـاك إشـارة فـى ليفيـوس  ،  بروسياس فى حربه ضد يومينيس

 
(51)  Poly., XXI, 33'1; 36'44; Livy, XXXVIII, 12'1 – 15'5; XL II'10-

11; XLV1-9; XLVII8; XLVIII'12; Aurl. Vict, 55'1; Zonaras, 
89'20. 

(52) Nepos, Hannibal, 23,101-2; Livy., XXXIX, 51'1; Plut., Flam., 
X, 20'4; Silius, 13; Justinus, Epitome, 32, 4-5; Strabo, XII, IV' 
Aurl. Vict., II, 42'6. 

(53) Callaghan, Attalids Networks, 392. 
(54)  XXXIX, XLVI'3 – XLVII1. 
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عن شكوى ليومينيس فى مجلـس الشـيوخ الرومـانى ضـد فيليـب الخـامس 
وقد حدد هـذا .  بشأن المساعدات التى قدمها لبروسياس أثناء الحرب بينهما 

، قـد يكـون جنـود أو أسـلحة أو سـفن حربيـةالـذي  الدعم بأنه دعم مسـلح و
وهذا ما لا نستبعده خاصة وأن بروسياس هو صهر فيليب وحليفه. وسـبق 
وقدم الدعم لفيليب فى الحرب المقدونية الأولـى ضـد الأيتـوليين وأتـاللوس 

لعبـه أتـاللوس وابنـه يـومينيس فـى الـذي  ولا يغيب عنا الـدور  .  والرومان
تقــويض نفــوذ المقــدونيين فــى بــلاد اليونــان وبالتــالى فــإن التحــالف ضــد 

ا ،  برجامون مثل فرصة سانحة للأخذ بالثأر منهم خاصة وإنه كان منزعجـً
وكـان قـد تـورط مـع . من طموحات يومينيس فى بحـر إيجـة والهلسـبونت

ومارونيـــا  Aenusيـــومينيس فـــى صـــراع مريـــر حـــول مـــدن آينـــوس 
Maronea  ورأى فـى التحـالف مـع بروسـياس فرصـة للإحاطـة .  التراقية

  .بيومينيس الثانى
ــيس   ــن فارناسـ ــاعدة مـ ــى مسـ ــياس تلقـ ــل أن بروسـ ــن المحتمـ  مـ

Pharnaces ) م) عـــــدو يـــــومينيس . ق  170 – 185ملـــــك بـــــنطس
ويؤكد دعمه لتحالف بروسياس هو أنه سـرعان مـا انـدلع بينـه .  والرومان

، بعـد انتهـاء الحـرب مـع بروسـياس.  م.  ق   183وبين يومينيس قتال سنة  
لأن بنطس كان لهـا أطمـاع فـى المـدن الإغريقيـة علـى السـاحل الجنـوبى 

. م.  ق 183وعلى رأسها مدينة سينوب التـى اقتحمهـا سـنة  ،  للبحر الأسود
)55(.  

وفـى .  اندلعت الأعمال القتالية بين يومينيس وبروسياس فى البحر  
المعارك البرية فى المرحلة الأولى من الحرب أحـرزت برجـامون نصـرًا 
وتفوقاً على بيثينيا بقيادة اتاللوس شقيق يومينيس الثانى عند جبل ليبـدرون 

M. Lypedron  وتقدم أتاللوس بقواته باتجاه أراضى بيثينيـا وشـكل تهديـدًا
  .)56(بغزوها 
تــولى قيــادة الــذي أمــا فــى المعركــة البحريــة فــإن يــومينيس هــو   

فـإن هانيبـال ،  أسطول برجامون بنفسه ونظرًا لأنه أقـوى وأكثـر اسـتعدادًا
حيـث أمـر جمـع عـدد كبيـر مـن ؛  لجأ إلى الحيلـة والخديعـة للتغلـب عليـه

الثعابين السامة قبل أيـام مـن المعركـة ووضـعها فـى جـرار خزفيـة علـى 
ووعـد . وأمر جنوده بتوجيه هجومهم على سفينة يـومينيس الملكيـة،  السفن

. بتقديم مكافأة سخية لهم فى حـال نجحـوا فـى القـبض علـى الملـك أو قتلـه
 

(55) Habchit, The Seleucides, 325; 328. 
(56) Justinus, Epitome, 32, Nepog, 23. 10'2; Mcshane, Attalids of 

Pergamum, 185; Hansen, Attallds of Pergamon, 98 – 99; 
Arslan, Galatlar, 46.. 
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وبعد أن شجع هانيبال رجاله على هذا النحو ولكى يحـدد هانيبـال ورجالـه 
سفينة الملك أرسل مبعوثاً علـى مـتن قـارب صـغير منـتحلاً صـفة رسـول 

لأنـه لـم يشـك أحـد فـى أن ،  يحمل رسالة إلى الملك تم نقلـه إلـى يـومينيس
فـى تلـك اللحظـة ،  محتوى الرسالة التى كان يحملها كانـت تتعلـق بالسـلام

أشار حامل الرسالة لرجاله إلى سـفينة الملـك وعـاد المبعـوث إلـى المكـان 
لم يجد فيهـا شـيئاً سـوى ،  عندما فتح الرسالة،  لكن يومينيس.  أتى منهالذي  

ورغم أنه تساءل عن سـبب هـذا السـلوك .  ما كان يهدف إلى الاستهزاء به
  .)57(فإنه لم يتمكن من العثور على حامل الرسالة  

، بيثينيون الجرار على سفن يـومينيسألقى ال،  عندما وقع الاشتباك  
ولـم يفهمـوا مـا يعنيـه هـذا ،  فى البداية انتابت قوات يومينيس نوبة ضـحك

التصــرف مــن البيثينــين ولكــن عنــدما أدركــوا أن ســفنهم أصــبحت مليئــة 
فحولـوا سـفنهم وتراجعـوا إلـى ،  خافوا ولم يعرفوا كيف يهربون،  بالثعابين

  . )58(معسكرهم البحرى وبذلك نجحت حيلة هانيبال فى تحقيق الهدف منها 
رغم قلة المعلومات والتفاصـيل عـن هـذه الحـرب التـى أسـتمرت   

، كان الانتصار حليفًا لبرجامون.  فإن نتائجها كانت واضحة،  ثلاث سنوات
إلا أن انتصار هانيبال وبروسياس فـى المعركـة البحريـة لا يمكـن إغفالـه 

ــا . )59( ــى بيثيني ــكرى عل ــامون العس ــوق برج ــت تف ــا ثب ــة وأن ، كم خاص
برجامون قد خاضت إلى جانب حلفائها العديد من المعارك البحرية سـواء 
فى بحر إيجة أو فى الهلسبونت وكذلك خاضت العديد من المعارك البريـة 

كـل ،  فى آسيا الصغرى ضد السلوقيين والغال إلى جانب حلفائهم الرومـان
إلـى ،  تلك الخبرة بمختلف الميادين القتالية أعطتهم أفضلية الجاهزية للقتال

فـإن كـل تلـك العوامـل لا ؛  جانب قدرة الملك وأشـقائه كقـادة فـى الميـادين
ــة  ــكرية مقارن ــامون العس ــدرة برج ــدى ق ــى م ــا عل ــل تأثيره ــن تجاه يمك

  .بالبيثينيين وحلفائهم
على أية حـال أعقـب قتـال ثـلاث سـنوات بـين بيثينيـا وبرجـامون   

أن يتخلــى  :. ســلام بينهمــا وكــان أحــد شــروطها المهمــة)60(إبــرام اتفاقيــة
كانت سبب النزاع بين   بروسياس عن ادعاءاته فى فريجيا إبكتيتوس والتى

المملكتين وتمتد من حدودها الشمالية شـرق أوليمبـوس ميسـيا علـى طـول 
 

(57) Nepos, XXIII, 10-11; Justinus, Epitome, 32'4'6-7;  Habchit, 
The Seleucides, 328; Hansen, Attalids of Pergamon, 99. 

(58) Nepos, Hamibal, XXIII, 11; Justinus, Epitome, 32'4; 
Frontinus, Stratagems, IVm, VIII10-11. 

(59) Evans, Pergamum, 35; Habchit, The Seleucides, 327. 
(60) Poly., XXII, 20'8; Strabo, XII, IV.. 
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الجنـوبى مـن الوســط حتـى حـدود جالاتيــا  Sangariusنقطـة تجمـع ميــاه 
أراضـيها   Heiracliaويبدو أن الاتفاقية تضمنت بندًا آخر استردت هراقليـا 

إلـى   Tiosإلا أن يـومينيس مدينـة تيـوم  ،  بمقتضاه كما ظلت مدينة مسـتقلة
ــا كمســقط رأس أجــداده  ــه نظــرًا لأهميته ــد ســبق واســتولى ؛ )61(مملكت فق

وحاصر هراقليـا فـى   Tiosوتيوم    Cierusبروسياس على مدينتى كيريس  
بـل وأصـيب سـاقه ممـا ،  إلا أنـه فشـل فـى ذلـك،  محاولة للاستيلاء عليهـا 

  .)62(اضطره لرفع الحصار والانسحاب  
ومــع انتهــاء تلــك الحــرب قــام يــومينيس وأســرته بزيــارة لمدينــة   

تدل هـذه الزيـارة علـى شـىء مهـم .  م.  ق   183سنة    Cyzicusكيزيكوس  
بعد انتهاء قتال ثلاث سنوات فإنها تدل على عمق التحالف بـين برجـامون 
وبين مدينة كيزيكوس موطن زوجة أتاللوس الأول والتى تزوجها فى عـام 

ــانى. ق. م 215 ــومينيس الث ــرغم مــن أن معلومــات . وهــى أم ي ــى ال وعل
فمـن السـهل أن ،  المصادر فيمـا يتعلـق بهـذا الصـراع متنـاثرة فـى ثناياهـا 

نفتــرض أن كيزيكــوس باعتبارهــا المينــاء الأكبــر أهميــة فــى فريجيــا 
كانت حليفاً حاسمًا للأتاليين فى الحرب التى دارت رحاها فى ،  الهلسبونتية

  .)63(كان ضمن أحداثها مواجهات بحرية بين الطرفين   المنطقة والتى
ــوتر    ــب س ــانى لق ــومينيس الث ــل ي ــذي  Soterحم ــد ال ــتحقه بع اس

ــد مــن  ــاجون والعدي ــا وأورتي ــك بيثيني ــى بروســياس الأول مل انتصــاره عل
كما وجدها يومينيس فرصة للاحتفال وإحياء وإعـادة تنظـيم ،  الحلفاء الغال

ا (*) Nikephoriaمهرجــان نكفوريــا  بمجــرد ، . ومــن نتــائج الحــرب أيضــً
انتهائهــا انــدلع صــراع جديــد فــى آســيا الصــغرى بــين مملكتــى برجــامون 

حارب يـومينيس فارناكسـيس ملـك بـنطس   م..  ق   183ففى عام  ،  وبنطس

 
(61) Hansen, Attalids of Pergamon, 100; Habchit, The Seleucides, 

324.  
(62) Memnon, Heracleia, 19,1-5; Justinus, Epitome, 32, 4'2. 
(63) Memnon, Heracleia, 12, 1-5; Justinus, Epitome, 32, 4'2; 

Mcshane, Attalids of Pergamum, 115; Hansen, Attalids of 
Pergamon, 49 – 50; Callaghan, Attalids Network, 393. 

(*)  Nikephoria   مهرجان لتكريم الإلهة أثينا يقاُم فى ميسيا وهـو مهرجـان رياضـى
موســيقى وســباقات للخيــل وتقُــدم فيــه القــرابين للإلهــة أثينــا تعبيــرًا عــن الامتنــان 

ق . م   208لفضلها على برجامون بعد انتصار كل من الملك أتاللوس الأول سنة  
 Syll, 629ق . م على بروسياس الأول ملك بيثينيـا  183. والملك الثانى سنة 

– 630; Poly., XVI; 1. 
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استولى على سينوب ومعه حلفائه الغال فى حـرب حسـمها الرومـان الذي  
  .)64(لصالح حليفهم يومينيس 

ومن نتائج الحـرب بـين بيثينيـا وبرجـامون هـو تخلـص الرومـان   
ويـرتبط بهانيبـال . نهائيًا من عدوهم اللدود القائد القرطاچـى الكبير هانيبال

مسألة تتعلق بموقف الرومان ودورهم فى الصراع بين بيثينيـا وبرجـامون 
المعاصــرة  وكمــا يبــدو مــن خــلال المصــادر. اســتمر ثــلاث ســنواتالــذي 

للأحداث أن الرومان لم يقوموا بدور فـى القتـال سـواء عـن طريـق الـدعم 
وإن كل ما ذكُر هو السـفارة .  العسكرى أو عن طريق المساعدات الأخرى

. فقط التى أرسلها مجلس السناتو للمطالبـة بتسـليم هانيبـال وإنهـاء الحـرب
ــم  ــومينيس إلا أنه ــب ي ــى جان ــان عســكرياً إل ــدخل الروم ــم يت ــو ل ــى ل وحت

حيث أجبروا بروسياس على التوصل ؛  استخدموا نفوذهم وهيبتهم السياسية
كمـا أن .  وحلـيفهم المقـرب يـومينيس الثـانى.  إلى اتفـاق فـى صـالح عـدوه

الرومان عن طريق تدخلهم نجحوا فى توثيـق علاقـتهم مـع مدينـة هراقليـا 
آسـيا   وتمكنت رومـا مـن تقويـة نفوذهـا فـى.  الإغريقية على البحر الأسود

الصــغرى عــن طريــق دعــم حلفائهــا. ولكنهــا لــم تمنــع الملــوك المنافســين 
فبعـد انتهـاء الحـرب ،  لبرجامون والرافضين لاتساع نفوذها على حسـابهم

  .  )65(بين يومينيس وبروسياس اندلعت حرب أخرى بين برجامون وبنطس
فإنهـا لـم .  رغم أن روما كانت على علم بوجود هانيبال فى بيثينيـا   

ولكن عندما علمت بـدوره فـى المعركـة .  تسع فى أول الأمر لطلب تسليمه
الـذي أدركت خطـورة بقائـه والتهديـد  ،  البحرية التى نال فيها من يومينيس

لذا أرسـلت شـقيق فلامنينـوس سـنة . يشكله ضد حلفائهم فى آسيا الصغرى
فـأدرك بروسـياس .  إلى بروسـياس يطلـب منـه تسـليم هانيبـال.  م.  ق 183

أهمية الانصياع للرغبة الرومانية فى تسليم هانيبال حتى لا يثيـر غضـبهم 
حاصر جنـوده منـزل هانيبـال   لذا.  ضده ولكى يحافظ على عرشه ومملكته

من جميع الاتجاهات ففضل هانيبال تجـرع السـم علـى أن يقـع أسـيرًا فـى 
  .)66(أيدى الرومان 

 
(64) Polyb., XXIII – 9'2; Strabo, XII, IV; Habchit, The Seleucides, 

325; Brogan, Hellenistic Nike, 79 – OGIS. 298.  مرسوم تليموس    
(65) Justimus, Epitome, 32'4; Eutrop., IV, V-VI; Aurl. Vict., 

42'6.Mcshane, Attalids of Pergamum, 186; Smith, Hellenistic 
Attitudes, 127. 

(66)  App., Syr., 11; Plut ., Flam, 20'1; Paus. 8.11'10-11; Eutrop, 4 – 
5'2; Nepos, 23. 12'3; 13; Dio, XIX, 21; Zonaras, 9, 21; Livy, 
XXXIX, 51; Silius Italicus, Punica, XIII (853 – 895); Nepos, 
Hanibal, XXIII, 12-; Smith, Nicomide, 132; Storey, = 
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استغل بروسياس الأول الفرصة لتوثيق علاقته بروما عن طريـق   
وقــد وردت إشــارة فــى . نيستســليم هانيبــال وإبــرام اتفاقيــة مــع يــومي

إلى أن الملك البيثينى قد أرسل سفراء إلى روما أثناء الحرب   )67(المصادر
وعندما واجه فلامنينوس هؤلاء السفراء بوجود هانيبـال فـى .  مع يومينيس

كما لم ينكروا شكاوى يومينيس من اعتـداءات .  بيثينيا فإنهم لم ينكروا ذلك
أن يـومينيس أرسـل   )68(وقد ذكـر أحـد المصـادر  .  بروسياس على مملكته

م. يشتكى فيليب الخـامس .  ق 183  –  184إلى مجلس السناتو سفراء عام  
ا لبروسـياس فـى حربـه ضـد برجـامونالذي   وذكـر أنـه أرسـل .  قدم دعمـً
  .مساعدات عسكرية غالبًا ما كانت إما قوات بحرية أو برية لبيثينيا 

إنـه ،  يأتى ضمن نتائج الحرب بين يومينيس وبروسـياس وحلفائـه  
إلا إنـه لـم ،  على الرغم من القول بانتصار يومينيس فى نهاية تلك الحـرب

يتوسع فى الأراضى على حساب خصومه وإنما نجح فقط فى الحفاظ على 
وهو بـذلك قـد أثبـت قـدرة .  الأراضى التى حصل عليها وفقًا لاتفاقية أباميا 

وتمكـن مـن .  برجامون علـى الاحتفـاظ بـالأرض بفضـل قوتهـا العسـكرية
، تبرير سيطرته الواسعة على العديد من الأراضى التى منحها له الرومـان

. وكـان يـدرك )69(وقدرته على إحكام قبضته على تلك المنـاطق الشاسـعة  
أنه بحاجة لإضفاء الشرعية على حكمه لآسـيا الصـغرى شـرق طـوروس 

ا للســلوقيين ــً ــا قناعــة ، خلف ــة. وربم ــى المنطق ــان ف ا للروم ــً ــاره نائب وباعتب
يومينيس بذلك منعته من طلب أى مساعدة عسكرية من الرومان فى حربه 
ــفارة  ــأن س ــول ب ــن الق ــا م ــذا لا يمنعن ــه. إلا أن ه ــياس وحلفائ ضــد بروس

. م. ق  183إلى بروسـياس سـنة  T. Quinctius Flamninusفلامنينوس 
كان لها تأثيرها فـى الإسـراع بوضـع حـد للحـرب والتوصـل لاتفـاق بـين 

قضى بإعـادة فريجيـا إبكتيتـوس ليـومينيس بالإضـافة إلـى الذي  و،  الملكين
  .)70(سيطرته على جالاتيا  

وربما أن روما لم تتورط فى القتال بين الملكيين ولم تشارك فعلياً   
فى العمليات العسكرية وإنمـا ظلـت علـى مـدى ثـلاث سـنوات تراقـب مـا 

بالرغم مـن شـكاوى يـومينيس ، يحدث دون إبداء أى موقف تجاه ما يحدث
تـارة مـن بروسـياس وتـارة أخـرى مـن حليفـه فيليـب الخـامس ،  المتكررة

 
=Bithynia 17; Bowman, Roman Ambassadors, 48 – 49; 
Callaghan, Attalids Network, 321; Eutrop., IV, 5. 

(67) Nepos Hannibal, XXIII; Livy., XXXIX, XLVI3 – XLVII1; 
Callaghn, Attalids Network, 322. 

(68)  Livy., XXXIII, 31-8. 
(69)  Habchit, The Seleucids, 330 – 336. 
(70)  Habchit, The Seleucids, 328. 
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إلا أن رومـا تـدخلت .  بسبب مساعدته لبيثينيـا فـى حربهـا ضـد برجـامون
فـإذا .  دبلوماسياً من أجل إنهاء هذا القتال حتى لو كان بشـكل غيـر مباشـر

كان الرومان قد شنوا الحرب ضد فيليب ثم بعد ذلك ضد أنطيوخس بسبب 
اتفاق وتحالف الأول معه وبسبب إيواء الثانى له فـى مملكتـه بعـد هزيمتـه 

فـإن هـذا الطلـب ، فمجـرد طلـب السـفارة تسـليمهم هانيبـال،  أمام الرومـان
يحمل فى طياته التلميح بإمكانية اسـتغلال وجـوده فـى بيثينيـا ذريعـة لشـن 

ولا طاقة لبروسياس ومملكته لمواجهـة ،  الحرب من جانب الرومان ضدها 
قــوة الرومــان التــى قضــت علــى قرطــاچ والمقــدونيين والســلوقيين علــى 

لـذا وعلـى الـرغم مـن أن .  وقوته أقل مـن أن تقـارن بقـوة هـؤلاء.  التوالى
بروسياس أنتصر بحرياً علـى يـومينيس مقابـل هزيمـة قواتـه البريـة أمـام 

بروسـياس أمامـه –فإنه لم يحقق انتصارًا كاسـحًا أضـطر ، شقيق يومينيس
للجلوس إلى طاولة المفاوضات وما حدث كان عكس المتوقع وهو أنه سلم 

دعم ادعاءات يومينيس فى فريجيا إبكتيتـوس بالإضـافة إلـى الذي  بالاتفاق  
جالاتيا مما يقوى الادعاء بأن السبب وراء ذلك هو الضغط الرومانى على 
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